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 
 

 

  
 

 

إدراك أھمیة المنطقة المغاربیة من قبل صانع القرار في و تعود بدایة اھتمام
ھذه فقد لعبت . الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فترة الحرب العالمیة الثانیة

حلفاءھا على دول المحور في الحرب و المنطقة دورا كبیرا في انتصار أمریكا
یكیة التي كانت موجودة في بلدان المغرب انطلاقا من القواعد العسكریة الأمر

  .في الفضاء المتوسطيو ،العربي
فقد كان ، بالنظر إلى تنوع الأنظمة السیاسیة في منطقة شمال إفریقیاو غیر أنھ

. من الصعب الحدیث عن سیاسة أمریكیة متماثلة تجاه مختلف دول المنطقة
 طیدةو لاقاتاشنطن تتعامل مع نظام ملكي تربطھ عو كانت، ففي المغرب

أما الجزائر فقد كانت العلاقات معھا . طویلة مع الولایات المتحدة الأمریكیةو
فإذا كانت العلاقات السیاسیة . ذلك منذ الاستقلالو مختلفة تمیزت بالتذبذب

فقد كانت ، أما تونس. متوترة في الغالب فإن العلاقات الاقتصادیة كانت قویة
لم . لأمریكیة شبیھة بتلك التي كانت مع المغربعلاقاتھا مع الولایات المتحدة ا

تبدي الولایات المتحدة أي انزعاج من الطابع التسلطي للنظام في تونس ما دام 
صول و أما لیبیا فقد اعتبرتھا الولایات المتحدة منذ. ذلك لا یزعج مصالحھا

لذلك كانت العلاقات و معیقة لمصالھاو مارقةو القذافي للحكم دولة مشاكسة
  .  نھما سیئة في الغالببی

أصبحت المواقف الأمریكیة من الدول  21ومع كل ذلك فإنھ مع بدایة القرن 
فمع بدء معظم دول المنطقة الحدیث عن الإصلاح . المغاربیة متقاربة

اتخاذ لیبیا لقرار و حل جزء كبیر من الأزمة الأمنیة في الجزائرو ،السیاسي
ا التخلي عن برنامج تطویر تلك إعلانھو ،تفكیك أسلحة الدمار الشامل

جود نوع من التناسق في السیاسة و أصبح من الممكن الحدیث عن، الأسلحة
 .الأمریكیة تجاه المنطقة المغاربیة ككل

وقد تعزز ذلك بعدد من التوجھات السیاسة تمثل جوھرھا في محاولة الولایات 
عن الأطر السیاسیة لیبیا إلى بناء علاقات معھا لا تخرج و المتحدة جر الجزائر
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فقد صرح . تونسو التي تقوم علیھا أساسا العلاقات الأمریكیة مع المغرب
علاقات :"بأن David Welchزیر الخارجیة لشؤون الشرق الأوسط و مساعد

انطلاقا و ،أمریكا مع شمال إفریقیا قد شھدت في السنوات الأخیرة توسعا ھائلا
فإن الولایات المتحدة ، تونسو المغربمن علاقاتھا الوثیقة القائمة مع كل من 

لیبیا لوضع الحجر الأساس لعلاقات نتوقع و الأمریكیة تعمل حالیا مع الجزائر
باستمرار سعیھما للخروج من حالتي ، أن تزداد أھمیتھا في السنوات المقبلة

ھكذا توسعت فیھ النظرة الأمریكیة لشمال و 1."العزلة على التواليو الحرب
  .لیبیاو التغیرات التي شھدتھا الجزائر إفریقیا لتشمل

إن الغرض من ھذه المقالة ھو مناقشة السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه منطقة 
ذلك و ،التي بدأت تأخذ في السنوات الأخیرة طابعا إقلیمیاو ،شمال إفریقیا

على ، احدةو بصیاغة سیاسة خارجیة تتعامل بموجبھا مع دول المنطقة ككتلة
سیتم ذلك عبر تناول و .ت علیھ ھذه السیاسة في السنوات السابقةعكس ما دأب
 یختلف عن النظرة الأحادیة لكل دولة، فقا لمنظور شاملو ھذه السیاسة

، ذلك بالتركیز على ثلاثة مواضیع كبرىو ،علاقاتھا بالولایات المتحدةو
سة تعد من القضایا المركزیة للسیاو ،ثیقا مع بعضھا البعضو مرتبطة ارتباطا

التي لھا دور كبیر في التأثیر على مختلف و ،الأمریكیة في شمال إفریقیا
  :تتمثل تلك المواضیع فیما یليو .المستقبلو الحاضرو السیاسات في الماضي

  .ثانویة منطقة شمال إفریقیا بالنسبة للمصالح الأمنیة الأمریكیة -
  .ل إفریقیاھیمنة الطاقة على العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة مع شما -
  .المفاضلة الأمریكیة للاعتدال على حساب الدیمقراطیة في المنطقة -

  .منطقة ذات مكانة ثانویة بالنسبة للمصالح الأمنیة الأمریكیة - 1
عندما یتم الحدیث عن المصالح الأمریكیة في شمال إفریقیا یكون التركز بشكل 

على الساحل الجنوبي فبموقعھا . دائم تقریبا على الموقع الاستراتیجي للمنطقة
الشرق و ،توسطھا طرق المواصلات بین أوروباو ،للبحر الأبیض المتوسط

فإن منطقة المغرب العربي تمثل مفترق ، إفریقیا جنوب الصحراءو ،الأوسط
رغم أن مكانتھا و ،مع ذلكو .ان بھا طرق دولي ذي مكانة إستراتیجیة لا یستھ

اشنطن منذ الحرب العالمیة و رالمحوریة ھاتھ قد رفعت من أھمیتھا في نظ
إلا أن منطقة شمال إفریقیا في حد ذاتھا تعد أقل أھمیة بالنسبة ، الثانیة

حیث تمیل أمریكا إلى إخضاع توجھاتھا ، للاستراتجیین الأمریكیین بشكل عام
 .   تجاه المنطقة بما تتصوره أكثر أھمیة فیما یخص مصالحھا في أماكن أخرى
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لتي بلغت فیھا انشغالات السیاسة الخارجیة الأمریكیة ولعل المرة الوحیدة ا
ذروتھا فیما یتعلق بعلاقاتھا مع دول شمال إفریقیا تعود إلى أوائل سنوات 

فإن الاشتباكات بین ، مع ذلكو 2.آنذاك" بالحروب البربریة"ما سمي و 1800
ر في كانت تعتب، السفن الحربیة الانكشاریةو البحریة الأمریكیة الحدیثة النشأة

التأكید و معظمھا من الجانب الأمریكي مسألة تتعلق بتعزیز السیاسات الداخلیة
الھویة الوطنیة التي حاولت من خلالھا الجمھوریة الفتیة الحدیثة العھد بالحریة 

حتى الأنشطة و 3.تجریب معنى اكتساب سیاسة خارجیة مستقلة قائمة بذاتھا
بعض الروابط بین الولایات  التي ساھمت في نسج، التبشیریة الأمریكیة

كانت نادرة نسبیا ، أجزاء عدیدة من منطقة الشرق الأوسطو المتحدة الأمریكیة
    4.في شمال إفریقیا

ویبدو أن أفضل تأریخ لبدایة تعامل الولایات المتحدة الأمریكیة الفعلي مع 
ة شمال إفریقیا في العصر الحدیث ھو فترة إنزال القوات الأمریكیة في المنطق

فلقد كانت الولایات المتحدة قبل ذلك أقل اھتماما  ،خلال الحرب العالمیة الثانیة
على اعتبار أن عملیة الإنزال تلك كانت ، بشمال إفریقیا كمنطقة قائمة بذاتھا

نقطة انطلاق و تھیئة للقوات الأمریكیةو تمثل في المقام الأول تمرینات تدریب
بعد انتھاء و ،فرنساو فیما بعد في ایطالیالعملیات الإنزال المھمة التي ستجرى 

. استمرت في نفس المنھاج في نظرتھا إلى المنطقة، الحرب العالمیة الثانیة
فرغم دعمھا من الناحیة النظریة لجھود شعوب المنطقة للحصول على 

فقا لما تملیھ و إلا أنھا أخضعت علاقاتھا مع دول شمال إفریقیا، الاستقلال
خاصة فیما یتعلق بنضال الجزائر الطویل الأمد و ،ا فرنسامصالحھا مع حلیفتھ

     5.للحصول على استقلالھا
كانت علاقات الولایات المتحدة مع شمال إفریقیا ، وخلال الحرب الباردة

فعلى . محددة بمعالم الصراع الأمریكي الواسع النطاق مع الاتحاد السوفیتي
حدة إلى تطویر قاذفات القنابل بمجرد ما توصلت الولایات المتو ،سبیل المثال
أصبحت قواعد القیادة ، الصواریخ البالیستیة العابرة للقاراتو بعیدة المدى

المغرب أقل أھمیة و الجویة الإستراتیجیة الأمریكیة المستحدثة آنذاك في لیبیا
أصبحت تلك القواعد ، من الناحیة الإستراتیجیة لردع أي ھجوم نووي سوفیتي

كذلك الأمر و 6.سھولة لا متناھیةو لإمكان التخلي عنھا بسرعةكان باو أقل شأنا
بالنسبة للعلاقات الأمریكیة الجزائریة التي كانت تتمیز بتوتر شدید خلال ھذه 

بفعل الدور البارز للقیادة الجزائریة في العالم الثالث عبر حركة عدم ، الفترة
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أنھا كانت بعیدة كل رغم ، تعاونھا العسكري مع الاتحاد السوفیتيو ،الانحیاز
  7.البعد عن كونھا حلیفا فعلیا خاضعا كلیا لإرادة موسكو

ما كانت تفرضھ أوضاعھا و في الوقت الذي تضاءل فیھ تأثیر الحرب الباردةو
لم تجد شمال إفریقیا السبیل لرفع ، على توجھات السیاسة الخارجیة الأمریكیة

 بل على خلاف ذلك، مریكيزیادة أھمیتھا في نظر صناع القرار الأو مكانتھا
جدت نفسھا تعامل على أنھا منطقة ملحقة بمنطقة الشرق الأوسط الأكثر و

إضفاء و للتأكید على ھذا التوجھو .أھمیة بالنسبة للمصالح الأمنیة الأمریكیة
الطابع المؤسسي علیھ تمت إحالة ملف شمال إفریقیا على مكتب الشرق 

ة في منتصف السبعینیات بعدما كان زارة الخارجیو جنوب أسیا فيو الأوسط
وبعد معاھدة السلام المصریة مع إسرائیل 8 .یسیر من قبل المكتب الإفریقي

أصبح موقف الحكومات ، "كامب دفیید"التي أعقبت التوقیع على اتفاقیات 
المغاربیة من تلك المعاھدة ھو المعیار الذي یحدد من خلالھ كیفیة توجھ 

   9.مع دول شمال إفریقیاعلاقات الولایات المتحدة 
أصبح المنظار الذي ترى من خلالھ ، 21ومنذ بدایة العشریة الثانیة من القرن 

بالقدر الذي و .الولایات المتحدة إلى شمال إفریقیا ھو الحرب على الإرھاب
فإنھ من المحتمل أن تكون المشاركة ، اشنطن من ھذه القضیةو یزداد فیھ قلق

 ،قضایا استعجالا التي تواجھھا دول المغرب العربيفي ھذه الحرب من أكثر ال
من أبرز الأمثلة على و .ینبغي علیھا أن تضعھا على قمة سلم أولویاتھاو

دفع دول و ،التركیز المتزاید على مبادرات مكافحة الإرھاب في المنطقة
لحلف الناتو " عملیة المسعى النشط"المغرب العربي لكي تكون جزءا منھا ھو 

جیزة من أحداث الحادي و فبعد فترة، NATO's Operation Active Endeavoأو 
أطلقت ھذه العملیة التي ھي عبارة عن نظام للمراقبة ، عشر من سبتمبر

الغایة منھا ھي ، البحریة ساریة المفعول في حوض البحر المتوسط أساسا
 ئرالجزاو القوات البحریة لكل من المغربو تعزیز التعاون البحري بین الناتو

یتمثل  11/9یضاف إلى ذلك برنامج آخر جاء أیضا بعد أحداث و 10.تونسو
-Trans-Sahara Counter "في مبادرة مكافحة الإرھاب عبر الصحراء أو 

Terrorism Initiative (TSCTI)"، قت إطلاقھا كل من و التي كانت تضمو
 .اكان من المفترض أن تنظم إلیھا لیبیا لاحقو تونسو الجزائرو المغرب

فقا لما أعلنھ أحد المسؤولین الأمریكیین و كانت تتمثل أھداف ھذه المبادرةو
نسعى إلى ربط جمیع " :لیمي في الجزائر العاصمة بقولھخلال اجتماع إق

من خلال المساعدة على تقویة ...جھودنا لمكافحة الإرھاب في المنطقة
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ابع المؤسسي إضفاء الطو عبر تعزیز، القدرات الإقلیمیة لمكافحة الإرھاب
، عبر ترقیة النمو الاقتصاديو ،قواتناو على التعاون بین قوات أمن بلدانكم

       11  ."الدیمقراطیةو المؤسسات اللبرالیة، التعلیم، الحكم الراشد
جاء ، لقد انبثقت مبادرة مكافحة الإرھاب عبر الصحراء عن برنامج سابق

  Pan-Sahel Initiativeسمي بمبادرة منطقة الساحل أو، 11/9 بدوره بعد
(PSI) ،تجھیز قوات أمن الحدود لكل و حیث ساھمت ھذه الأخیرة في تدریب

التحول إلى تلك المبادرة لم یقتصر على و .تشادو النیجر، موریتانیا، من مالي
، الذي كان یشمل شمال إفریقیاو ،توسیع المجال الجغرافي للبرنامج الذي سبقھا

اضح و ساھم أیضا في الرفع بشكلو بل، نیجیریاو ،السینغال، إضافة إلى غانا
جعل من برنامج مكافحة الإرھاب و ،من حجم التمویل الموجھ لھذه المبادرة

بدلا عن كونھ مجرد برنامج ، ھذا برنامجا للتعاون بین العدید من الوكالات
في الوقت الذي یواصل فیھ الجیش و 12.زارة الدفاع الأمریكیةو تدیره

تزوید القوات و رض برامج التدریب على مكافحة الإرھابالأمریكي في ع
فإن ھذه المبادرة تضم ، المحلیة للدول السابقة الذكر بالمعدات اللازمة لذلك

زیادة و التنمیة الزراعیة، كذلك برامج غایتھا الرفع من مستوى التعلیم
بة الرفع من قدرات الحكومات المحلیة لجعلھا قادرة على الاستجاو ،الإنتاجیة

خاصة أولئك الأكثر عرضة و تلبیة احتیاجات الشبابو ،لحاجیات المواطنین
مختلف و ،للانحراف من خلال إدماجھم في الأنشطة الاجتماعیة المنتجة

ھذا كلھ برعایة الوكالة الأمریكیة للتنمیة و ،المدنیةو النشاطات الاقتصادیة
 ات المالیة المحلیةزارة الخزینة بترقیة المؤسسو إضافة إلى برامج، الدولیة

 13.التعاون معھا لمحاربة تبییض الأموالو
اشنطن للتعامل مع شمال إفریقیا من منظار أن المشاكل التي تعاني و إن میل

التحدیات التي توجھ شعوبھا تعد من الأمور الثانویة و منھا دول المنطقة
م عن بالمقارنة مع ما یصنف ضمن أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة ین

قصر النظر الذي یتمیز بھ صناع القرار الأمریكي في معالجة القضایا 
أھم مسائل الأمن الإقلیمي في ، على سبیل المثال، فقد تتمثل. الخاصة بالمنطقة

شمال إفریقیا منذ الاستقلال عن الاستعمار الأوروبي في الوضع غیر المستقر 
وما في تعقید العلاقات الذي ساھم دو ،بسبب النزاع حول الصحراء الغربیة

قد یكون بمثابة و ،المغربو ھما الجزائرو بین أقوى دولتین في المنطقة
الحاجز الفعلي الوحید الذي یقف في طریق تحقیق تعاون إقلیمي أكبر في إطار 

  .  ما یسمى باتحاد المغرب العربي
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ج ورغم أنھ من الناحیة النظریة تعمل الولایات المتحدة لصالح تحقیق اندما
إلا أنھا انتھجت باستمرار أسلوب عدم التدخل ، أكبر بین دول شمال إفریقیا

زیر و حتى عندما كان، بشكل مفصلي فیما یتعلق بالنزاع في الصحراء الغربیة
 .ھو المبعوث الأممي الخاص بھذه القضیة James Baker الخارجیة السابق

 ،راء الغربیةفي الوقت الذي ترفض الاعتراف بسیادة المغرب على الصحو
كانت الولایات المتحدة أیضا مترددة في ، دعم أي جھود أممیة لحل النزاعو

 14.أقرب حلفاءھا في المنطقة، الدفع قدما بأي مبادرات قد تثیر استیاء المغرب
فالمغرب یأتي في المرتبة الثانیة بعد مصر من حیث الدول العربیة التي تتلقى 

من جملة المساعدات  5/1صل على كما أنھا تح، اشنطنو مساعدات من
بالمائة من  80 –70في السنوات الأخیرة استفادت من و ،الموجھة لإفریقیا

یتضح ذلك كلھ من خلال ما جاء في و 15.المساعدات الأمریكیة لشمال إفریقیا
اشنطن و التصریح التالي من خدمة أبحاث الكونجرس المتعلق بمناقشة سیاسة

  :المجھودات الأمریكیة المتعلقة بالصحراء الغربیة تأثیرھا علىو تجاه المغرب
، ینظر المسؤولون الأمریكیون إلى المغرب على أنھا حلیف عربي معتدل"

ذو دور بناء في عملیة السلام ، المؤید المتحمس للحرب الكونیة ضد الإرھاب
 .الدمقرطةو قائد الجھود العربیة لعملتي الإصلاحو ،الإسرائیلیة الفلسطینیة

یفضلون حلا لنزاع الصحراء الغربیة لا یزعزع استقرار حكم محمد ھم و
یعتقد المسؤولون أیضا أن تسویة النزاع سیعزز من الاستقرار و .السادس
  16 ."الازدھار الاقتصاديو الإقلیمي

الملفت للنظر في ھذا التعلیل للنظرة الأمریكیة للمغرب ھو أنھ لم یعتمد أیا من 
عوضا عن . لتعمیم التعامل بھا مع شمال إفریقیا ككلالأسالیب السالفة الذكر 

فھي تتعلق كلھا بما یمكن أن یكون للمغرب ذاتھ من تأثیر في العالم ، ذلك
على عملیة السلام في الشرق و ،في الحملة الواسعة على الإرھابو ،العربي
م أن الفوائد الإقلیمیة التي یمكن أن تتبع حل ھذا النزاع یمكن أن  یتو .الأوسط

ھذه المكانة و .التعامل معھا في مرحلة لاحقة كمجرد مسائل ثانویة لا غیر
المعطاة للمغرب لیست مجرد إكراما لھا لتعاونھا المطلق في الحرب العالمیة 

على اعتبار أن مثل ھذه التصریحات كان من الممكن الإدلاء ، على الإرھاب
لال تعویض الحرب بھا حول السیاسة الأمریكیة خلال الحرب الباردة من خ

، محمد السادس بالحسن الثانيو على الإرھاب بالصراع مع الاتحاد السوفیتي
  . بل ھي مكانة قدیمة قدم العلاقات الأمریكیة المغربیة
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وبتعاملھا مع شمال إفریقیا كمسرح ثانوي للأحداث فھذا یعني أن الولایات 
تعاملھا مع القضایا  المتحدة قد تمیزت دائما بقصر النظر أو ضعف النَّفَس في

رغم أنھا من ، على رأسھا قضیة الصحراء الغربیةو الجوھریة في المنطقة
أن تجنب ، بما لھا من نفوذ أو تأثیر، الناحیة الایجابیة قد استطاعت إلى حد ما

، اقع الأمرو فيو 17.المنطقة الدخول في أزمات حادة أو صراعات كارثیة
ین اللتین جعلتا من السیاسة الأمریكیة أكثر یمكن القول أن المناسبتین الوحیدت

یمثلان في الوقت ذاتھ فترتي نزاع و ،تركیزا على قضایا شمال إفریقیا
المواجھة و الحروب البربریة المذكورة أنفا: الولایات المتحدة معھا ھما

  .العسكریة الوجیزة مع لیبیا بسبب دعمھا للإرھاب خلال سنوات الثمانینیات

 لح الأمریكیة في شمال إفریقیا تعد ثانویة على أوسع نطاقإذا كانت المصا
فإنھ على ، الاھتمام الأمریكي بالمنطقة نابع من موقعھا الاستراتیجي لا غیرو

رغم ، الأرجح لن تتغیر مكانة شمال إفریقیا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة
إذا لم یحدث و .أن ھذه السیاسة بدأت تعتمد نسقا موحدا في التعامل مع المنطقة

فإن ، شيء ما في المنطقة یشد انتباه صناع القرار الأمریكي بقوة نحوھا
الاھتمام الذي كانت تولیھ الولایات المتحدة لشمال إفریقیا من الممكن أن یتجھ 

في الحرب و .11/9في الوقت الراھن نحو التقھقر بعدما بلغ أوجھ في أعقاب 
تصور الأمریكي إلى شمال إفریقیا مع استمرار الو ،الراھنة على الإرھاب

فإن ربط المغرب ، لیس كجزء قائم بذاتھو كجزء من الوطن العربي الكبیر
بدأ یأخذ ، اھتمامات السیاسة الخارجیة ھناكو العربي بإفریقیا جنوب الصحراء

مثل ، منحا تصاعدیا من خلال إدماج شمال إفریقیا في سلسلة من المبادرات
المستمدة و )TSCTI(افحة الإرھاب في شمال إفریقیا مبادرة عبر الصحراء لمك
ھذا بغیة سحب المنطقة من و ،السابقتا الذكر )PSI(من مبادرة منطقة الساحل 

إدراجھا ضمن التشكیلة و مسؤولیة القیادة العسكریة الأمریكیة في أوروبا
ھذا یعني أنھ إذا و AFRICOM(.18(الجدیدة للقیادة الإفریقیة أو ما یعرف بـ 

امت القیادة الإفریقیة الجدیدة بتركیز الجزء الأكبر من جھودھا على المناطق ق
 إذا استمرت إفریقیاو ،التي تتواجد فیھا أغلب دول إفریقیا جنوب الصحراء

 فإن، القیادة الإفریقیة في اعتبارھا ذات أھمیة متدنیة بالنسبة للولایات المتحدةو
الإھمال في السیاسة الخارجیة ر أوریقیا سیشھد مزیدا من التدھوضع شمال إفو

  .النوعیةو الأمریكیة بكل جوانبھا الكمیة
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  ھیمنة الطاقة - 2
یتمثل عامل الجذب الثاني الذي یثیر ، بغض النظر عن موقعھا الاستراتیجي

خاصة و ،اھتمام الولایات المتحدة بمنطقة شمال إفریقیا في مصادر الطاقة
من المفارقة و .تیاطي الغاز الطبیعي في الجزائراحو احتیاطي البترول في لیبیا

اسعة مع ھاتین الدولتین في و أن یكون للولایات المتحدة شراكة اقتصادیة
ذلك إلى و الوقت الذي كانت تتمیز في العلاقات السیاسیة معھم بالتواضع نسبیا

فإن ، التونسيو بغض النظر عن صغر حجم الاقتصاد المغربيو .عھد قریب
تین مع ذلك تقومان بمعظم مبادلاتھا التجاریة مع دول الاتحاد كلا الدول

، على سبیل المثال، 2005ففي سنة . الأوروبي بدلا عن الولایات المتحدة
 ،بالمائة من الصادرات المغربیة نحو الاتحاد الأوروبي 70اتجھت أكثر من 

ت لم تتلق الولایاو .بالمائة من الواردات المغربیة 50الذي كان مصدر و
زودتھا بـ و ،بالمائة من الصادرات المغربیة 2.6المتحدة في المقابل سوى 

حیث كانت ، الوضع نفسھ مع تونس تقریباو .ارداتھاو بالمائة فقط من 3.4
 75مصدر لـ و بالمائة من الصادرات التونسیة 80جھة لأكثر من و أوروبا

م التبادلات بین بالنسبة للولایات المتحدة فإن أرقاو ،بالمائة من الواردات
  19.الدولتین كانت منخفضة إلى حد بعید

، وبغیة زیادة حجم المبادلات التجاریة مع حلفائھا التقلیدیین في شمال إفریقیا
الاستثمار مع و قامت الولایات المتحدة بالتوقیع على الاتفاقیة الإطار للتجارة

في سنة و ،فیما بعدتمھیدا لتوقیع اتفاقیة التجارة الحرة  2002تونس في أكتوبر 
التي و ،قعت الولایات المتحدة مع المغرب اتفاقیة التجارة الحرةو ،2004

على الرغم من أن ھذا النوع من و .2006دخلت حیز التنفیذ في بدایة 
فإنھ على الأرجح ، الاتفاقیات یمكن أن یرفع من حجم التبادلات بین الطرفین

لا سیما أن ، تجاري بینھما بشكل عاملن تغیر إلى حد كبیر من أنماط التبادل ال
كلا البلدین لدیھما اتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوروبي ساریة المفعول منذ 

 20.زمن بعید
 ،فإن العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة مع الجزائر، وعلى النقیض من ذلك

كانت ذات مغزى ، على الرغم من العلاقات السیاسیة المضطربة بین البلدینو
أوسع و فالولایات المتحدة تعد أكبر شریك تجاري للجزائر. بالنسبة لھما كبیر

بالمائة من عائدات الصادرات  97بما أن حوالي و .مستمر أجنبي في ھذا البلد
فإن الغالبیة العظمى من ، الغاز الطبیعيو في الجزائر تأتي من احتیاطات النفط

كما أن امتلاكھا لسابع . عنصرینالمبادلات التجاریة بین البلدین تتعلق بھاذین ال
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عالمیا  14احتلالھا المرتبة و ،أكبر احتیاطي من الغاز الطبیعي في العالم
على الأرجح أن تظل الجزائر مصدرا رئیسا ، بالنسبة لاحتیاطي النفط

ملیارات دولار  4تكاد تنحصر ، تقریباو .للأسواق العالمیة لھاذین المادتین
   21.لمتحدة في الجزائر على قطاع الطاقة لا غیرالتي استثمرتھا الولایات ا

ومع أن رفع العقوبات الأمریكیة على لیبیا كان یعني في السابق أن جزءا قلیلا 
من صادرات النفط اللیبیة خلال ھذه الفترة كانت موجھة نحو الولایات المتحدة 

. فإن أمریكا بقیت متجذرة بشكل عمیق في سوق الطاقة اللیبي، بشكل مباشر
 ،فحقول النفط في لیبیا بنیت في معظمھا بواسطة الشركات البترولیة الأمریكیة

احدة من الأسباب التي جعلت أثار العقوبات الأمریكیة ذات و التي تعدو
بعد انسحاب ھذه ، انعكاسات سلبیة كبیرة على قدرات إنتاج النفط اللیبي

ي استمرتھا تلك حتى خلال الفترة الطویلة التو 22.الشركات بفعل الحصار
أسھم الشركات النفطیة الأمریكیة التي قام و فإن أغلب الأصول، العقوبات

لم تقم و دائعو احتفظت بھا الحكومة اللیبیة في شكل، النظام اللیبي بتأمیمھا
فإن كل من ، بتحسن العلاقات الأمریكیة اللیبیةو .ببیعھا لشركات نفطیة أخرى

Occidental Petroleum and the Oasis Group (Amerada Hess ،Marathon 
and ConocoPhillips)   الاتفاقیات مكنتھا و قامتا بإبرام مجموعة من الصفقات

  23.من استئناف عملیاتھا ھناك
وتقوم الولایات المتحدة دوریا باقتراح مبادرات جدیدة للرفع من حجم 

من و .صافیما بین دولھا خصوو المبادلات التجاریة مع المنطقة بشكل عام
الذي طرح في أواخر " Eizenstatازنشتات "أبرز الأمثلة على ذلك مشروع 

إضافة إلى الھدف الذي تسعى الإدارة الأمریكیة إلى تحقیقھ في و ،التسعینیات
المتمثل في إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري في الشرق و الوقت الراھن

یاسیة مع كل من مع تحسن العلاقات السو .2013الأوسط في حدود سنة 
فمن المرجح أن تزداد أھمیة ھیمنة قطاع الطاقة على التبادل ، لیبیاو الجزائر

فعلى سبیل . شمال إفریقیا في السنوات المقبلةو التجاري بین الولایات المتحدة
قعت الولایات المتحدة مع الجزائر اتفاقیة للتعاون و ،2007في جوان و ،المثال

ھو الاتفاق الذي تم التوقیع على و ،وویة المدنیةفي مجال إنتاج الطاقة الن
صیغتھ النھائیة مباشرة بعدما أعلنت الجزائر عن عزمھا مضاعفة بنحو ثلاث 
مرات من حجم صادراتھا من الغاز الطبیعي نحو الولایات المتحدة 

  24.الأمریكیة
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  الاعتدال مقابل الدیموقراطیة - 3
سام و ال إفریقیا یتبین أن أعلىبمراجعة بیانات السیاسة الأمریكیة تجاه شم

 ،"بالمعتدل"صفھ و یمكن أن تمنحھ الولایات المتحدة لأي حلیف إقلیمي ھو
في الحین الذي و .الذي تطلقھ على أعداءھا" المارق"صف و ذلك في مقابلو

بقي الدعم الأمریكي لما ، "معتدل"صف و معنى، مع مرور الزمن، تغیر فیھ
على الرغم من أن الولایات و .المنطقة ثابتا تعتبره من القوى المعتدلة في

فإن ، المتحدة ترافع باستمرار لصالح ترقیة مستوى الدیمقراطیة في المنطقة
یعد كافیا لضمان علاقات جیدة ، على أي دولة فیھا" الاعتدال"إضفاء صفة 

فقد أثبتت التجارب أن الولایات المتحدة ، إذا أجبرت على الاختیارو .معھا
ح الالتزام بالاعتدال على حساب تحسین الأداء الدیمقراطي للأنظمة تمیل لصال

 .     السیاسیة العربیة عموما
. المعطیات الدولیةو بالنسبة لأمریكا یتغیر تبعا للظروف" الاعتدال"إن مفھوم 

فإن ، لما كانت دول شمال إفریقیا تسعى للحصول على الاستقلال، إذ
ضرورة و ،ل بعملیة بطیئة لتصفیة الاستعمارقتئذ القبوو كان یعني" الاعتدال"

 ،سیلة للتحریر بأي حال من الأحوالو انتھاج العنف، في الوقت ذاتھ، تجنب
خاصة ذلك العنف الذي قد یتسبب في إحداث شرخ في العلاقات بین الولایات و

 .یقوض جھودھما في تطویر منظمة حلف شمال الأطلسيو ،فرنساو المتحدة
وقت الذي كانت فیھ الولایات المتحدة تدعم مبدئیا حق تقریر فإنھ في ال، ھكذاو

لم تقدم أیة مساعدات ملموسة لحركات التحرر ، المصیر للشعوب المستعمرة
فإن ، بازدیاد حدة الحرب الباردةو .في شمال إفریقیا لتفادي إغضاب فرنسا

كان یعني الوقوف في صف الولایات المتحدة ضد الاتحاد " الاعتدال"
لذا فإن دور الجزائر في حركة عدم الانحیاز الناشئة آنذاك و ،سابقا یتيالسوف

كامب "بعد التوقیع على اتفاقیات و .كان كافیا لتصنیفھا ضمن الدول المتطرفة
على اعتبار أن شمال إفریقیا مرتبطة ارتباطا عضویا بمنطقة الشرق و ،"دیفید

 ،جیرانھاو بین إسرائیلفإن الاعتدال أصبح یعني دعم عملیة السلام ، الأوسط
فقا لذلك كلھ ھو و فالاعتدال. عزل نظام القذافي في لیبیا بسبب سلوكھ المارقو

خدمة مصالحھا و جھة نظرھاو اعتمادو الوقوف إلى جانب الولایات المتحدة
مجرد التفكیر في معارضة ھذا التوجھ یدخلك في زمرة و ،دون قید أو شرط

  25.ذي یعتنقھ صناع القرار الأمریكيفقا للمذھب الو "الدول المارقة"
فبینما . النظام الذي یبدي تعاونھ مع الولایات المتحدة في حربھا على الإرھاب

 غیرت بشكل جذري المواقف الأمریكیة 11/9یرى البعض أن ھجمات 
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فإن ھناك مؤشرات قویة تدل على استمراریة  26،سیاستھا تجاه المنطقةو
مع مجرد استبدال ، إفریقیا على المنوال نفسھ السیاسة الأمریكیة تجاه شمال

عملیة التحول ھذه كانت قد و ،الحرب الباردة بالحرب على الإرھاب لا غیر
منذ أوائل و ،فعلى سبیل المثال. واشنطنو بدأت قبل الھجمات على نیویورك

كانت الولایات المتحدة متوجسة من صعود موجة الإسلام ، 1994سنة 
مؤكدة من خلال تصریحات ساستھا على أن ، یقیاالسیاسي في شمال إفر

 السیاسة الأمریكیة تعارض بشدة التعصب" لكنو "الإسلام لیس عدو لنا"
فد من نواب الكونغرس إلى تونس و خلال الزیارة التي قام بھاو 27".التطرفو

أنھ رغم أن زیارتھ " :بقولھ Feingold Russellعلق السیناتور ، 2005في سنة 
إلا أن القضایا التي تھیمن على ، تونس كانت قبل عقد من الزمن الأخیرة إلى

فلقد تحدثنا عن ثلاثة أشیاء ، تونس لم تتغیرو العلاقات بین الولایات المتحدة
، الإرھاب: ھا نحن ذا نتحدث عن الأشیاء نفسھا مجدداو ،سنة خلت 11منذ 

   28".الدیمقراطیة، حقوق الإنسان
ما تلاھا من حرب على ما یسمى و ،بتمبرس 11لا یمكن إنكار أن ھجمات 

قد رفعت من حجم الاھتمام التي كانت تولیھ الولایات المتحدة ، بالإرھاب
حربھا على الإرھاب و حیث اتخذت الروابط بین ھذه المنطقة، لشمال إفریقیا
من خلال مشاركة بعض الأفراد الذین ینحدرون من ، أولا. أشكالا متعددة

كان من و ،من الھجمات الموجھة ضد الولایات المتحدةشمال إفریقیا في عدد 
، ثانیا. 2004أبرز الأمثلة على ذلك تفجیر قطار مدرید بإسبانیا في مارس 

اشنطن كثافة بسبب الظھور المتنامي للمجندین من شمال إفریقیا و ازدیاد قلق
ي تم فإن الاندماج الذ، ثالثا و .الذین یقاتلون ضد الولایات المتحدة في العراق

إعادة تسمیة و القتالو الجماعة السلفیة للدعوةو بین القاعدة 2006في خریف 
دق بحدة ناقوس ، ھذا التنظیم لاحقا بمنظمة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

إن دفعت و حتى 29.على مصالحھا في المنطقةو الخطر في الولایات المتحدة
في السیاسة الخارجیة  ھذه العوامل إلى الرفع من مكانة شمال إفریقیا

فإنھا لم تحدث اختلافات جوھریة في سیاسة الولایات المتحدة تجاه ، الأمریكیة
 كانت النتیجة الوحیدة المترتبة عن ذلك ھي المساھمة في الرفع منو ،المنطقة

  .  تیرة التعاون الأمني للولایات المتحدة مع الدول التي تعتبرھا معتدلةو
زیر الدفاع و قام، 2006إلى شمال إفریقیا في فبرایر وفي الرحلة التي قادتھ 

Donald Rumsfeld أثنى على و ،تونسو الجزائرو بزیارة كل من المغرب
النضال و نظرتھا البناءة إلى المسائل الدولیة"على و "توفیر القیادات المعتدلة"
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كما أعرب عن ثقتھ الكبیرة في أن شمال إفریقیا لن ." ضد التطرف العنیف
 وجود لمناطق"في نھایة المطاف مرتعا لنمو تنظیم القاعدة لأنھ لا  یكون

متسامحة مع "كما أن دول المنطقة لیست " ،اسعة خارجة عن سلطة الحكومةو
ضع و الذي، زارة الخارجیةو یتقاطع ھذا الموقف مع نظیره فيو ."التطرف

ى أن یرو ،شمال إفریقیاو الإرھاب محورا للعلاقات بین الولایات المتحدة
 أكثرو معتدل، مغرب عربي آمن"مواجھة ھذا التحدي تكمن في إنشاء 

یعتبر اتفاق التجارة الحرة المبرم مع المغرب أكثر ، في الواقعو 30."حدةو
أھمیة بالنسبة للولایات المتحدة من حیث الكیفیة التي یمكن أن تساعد على 

عة الاقتصادیة من حیث المنفو 31"،دعم موقف المغرب كدولة عربیة معتدلة"
  .المباشرة للولایات المتحدة

تونس الانتقال بسلاسة نسبیا من مكانة الحلیف و لقد استطاعت كل من المغرب
طوال و .أثناء الحرب الباردة إلى المكانة نفسھا في الحرب على الإرھاب

مع أن الولایات المتحدة عبرت علانیة عن دعمھا للإصلاح و ،ھاتین الفترتین
ن المواقف المعتدلة لسیاساتھما الخارجیة كانت كافیة لجعل ھاذین فإ، السیاسي

تیرة الإصلاحات و النظامین في منأى عن أي انتقاد قد یوجھ لھما بسبب بطء
كما أن مسار الجزائر لتصبح حلیفا لأمریكا في  32.الدیمقراطیة بداخلھما
ن خلال اشنطو بالنظر إلى التصور الذي كان سائدا في، الحرب على الإرھاب

بعد سنوات قلیلة و .كان شاقا إلى حد ما، الحرب الباردة على أنھا دولة متطرفة
انطلاق الموجة الثالثة و ،زوال الثنائیة القطبیةو ،من انھیار الاتحاد السوفیتي

، رغم ذلك كلھ، من التحول الدیموقراطي بمباركة الولایات المتحدة الأمریكیة
في ، لو ضمنیا بتوقیف المسار الانتخابيو اشنطن على استعداد للقبولو كانت

دم رغبتھا في التغاضي عن الوقت الذي كانت تعلن فیھ صراحة عن ع
فإن الخطوات ، مع نھایة الحرب الأھلیةو ".التطرف في الجزائرانتصار"

جھودھا الدبلوماسیة و ،الایجابیة التي خطتھا الجزائر نحو عملیة الدمقرطة
ن الأزمات الدولیة مثل أزمة الرھائن الأمریكیین التي أفضت إلى حل العدید م

إنھاء الحرب على الحدود بین و ،النزاع الداخلي في السودانو ،في إیران
قد ، أھم من ذلك كلھ تعاونھا في الحرب على الإرھابو ،إثیوبیاو إیریثیریا

ساھمت ھذه الانجازات كلھا في استكمال مسیرتھا للتحول إلى دولة معتدلة في 
 فإن تخلي لیبیا عن برنامج أسلحة الدمار الشامل، أخیراو 33.أمریكاعیون 

قت و موافقتھا على تحمل مسؤولیة الھجمات الإرھابیة المتھمة بارتكابھا فيو
مكنتھا إلى حد بعید من استفاء شروط " لوكاربي"على رأسھا قضیة و ،سابق
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ح السیاسي رغم الافتقار الشدید إلى الإصلا، "الاعتدال"سام و الحصول على
   34.الداخلي

وعلى ما یبدو فإن الدیمقراطیة تحتل مكانا بارزا في الخطاب الرسمي للإدارة 
على اعتبار أن أمریكا تضع نفسھا دوما على رأس الدول المغردة ، الأمریكیة

الالتزام الأمریكي ھذا لا یقتصر على و ،لصالح الإصلاحات السیاسیة
ت الولایات المتحدة فعلا بمضاعفة جھودھا فقد قام، الخطابات السیاسیة فحسب

أبرز مثال على ذلك ھو الدور الذي لعبتھ و .للترویج للدیموقراطیة في المنطقة
شمال و في إنشاء المبادرة الموسعة المتعددة الأطراف لمنطقتي الشرق الأوسط

 )multilateral Broader Middle East and North Africa )BMENAإفریقیا 
الأمریكیة في  Sea Islandخلال قمة   (G-8)قتھا مجموعة الثمانیةالتي أطلو

یتجسد البعد التنظیمي لھذه المبادرة في عقد سلسلة من و .2004صیف 
دول المنطقة بالتركیز و اللقاءات الوزاریة بین ممثلي دول مجموعة الثمانیة

أجل  المنتدیات من"بعد عقد أول ھذه و .على مناقشة قضایا الإصلاح السیاسي
تم توسیعھا لتضم ممثلین عن المنظمات غیر ، 2004في الرباط في " المستقبل
  35 .الحكومیة

ویصنف البرنامج المركزي للجھود الثنائیة الأمریكیة للترویج للدیمقراطیة في 
 Middle Eastشمال إفریقیا ضمن إطار مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط 

Partnership Initiative (MEPI). 2002ھي مبادرة رئاسیة تم بعثھا سنة و 
تعمل على ، الدیمقراطيو بمساندة الحزبین الجمھوريو بتمویل من الكونجرس

على تأكید عزم الولایات المتحدة الأمیركیة على و ،التجاربو توفیر الموارد
قد حددت ھذه المبادرة أھدافھا في و .تعزیز الإصلاح في جمیع أنحاء المنطقة

تعزیز و التعلیم الجیدو ،الإصلاح الاقتصاديو ،لدیمقراطیةدعم الترویج ل"
بتجاوز الاقتصار على استخدام الأسالیب و ."مكانة المرأة في الشرق الأوسط

فإن الھدف ، تیرة الإصلاحاتو الدبلوماسیة لحث الأنظمة القائمة على تسریع
كیة مع تفاعل حكومة الولایات المتحدة الأمیررفع مستوى من ھذه المبادرة ھو 

ذلك بتقدیم الدعم و ،شمال أفریقیاو أصوات التغییر في منطقة الشرق الأوسط
 للأفراد الذین یسعون إلى الحصول على مساعدات ملموسة لإصلاح دولھم

فإن المبادرة الآنفة الذكر تتضمن عدد كبیر من برامج ، لذلكو 36.مجتمعاتھمو
فرت الأموال و ،یل المثالفعلى سب. المنح الدراسیة القصیرة المدىو التدریب

عدد و ،موظفي المصارف في المغربو لتدریب إطارات الأحزاب السیاسیة
 الصحفیین من المغربو ،الجزائرو من أعضاء المجالس النیابیة في المغرب
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خاصة منھا تلك و ،حتى لیبیا شاركت في عدد من برامجھاو .تونسو الجزائرو
توفیر فرص و ،ریع الاقتصادیةالتي كانت تركز على مساعدة أصحاب المشا

في أواخر سنة و .بیین الراغبین في ذلكیالحصول على المنح الدراسیة للی
مشروع فاقت  400كانت تلك المبادرة قد توصلت إلى تمویل أكثر من ، 2006

 .دولة شرق أوسطیة 15موزعة على أكثر من ، ملیون دولار 350تكالیفھا 
فإنھ ، ما حققتھ من نتائجو مثل ھذه البرامجرغم أنھ لا یمكن الاستھانة بقیمة و

مع ذلك لا یزال الخطاب الأمریكي حول عملیة الدمقرطة یتجاوز بشكل كبیر 
الموارد الفعلیة التي ألزمت الحكومة الأمریكیة نفسھا بھا بغیة تحقیق ھذا 

  37.الھدف
مفاده و 2003نوفمبر  6إن الاعتراف الشھیر للرئیس بوش الذي ألقاه بتاریخ 

تساھلھا مع غیاب الدیمقراطیة في و سنة من تغاضي الدول الغربیة 60"أن 
لا یمح خطایا أفعال من سبقوه " ،دالشرق الأوسط لم تحقق لنا الأمان المرجو
كما أنھ من المبالغة التلویح بأن  38.إلى البیت الأبیض بأي حال من الأحوال

كفیر عن تلك الخطایا تمثل التي جاء بھا للت" الاستراتیجیة المستقبلیة للحریة"
مع أن المجاملات المقدمة من قبل من و .قطیعة مع السیاسات الأمریكیة السابقة

سبقوه بخصوص الأوضاع الدیمقراطیة في شمال إفریقیا خلال الحرب 
كانت مبنیة على أسبقیة الھواجس ، فیما بعدو ،الحرب الباردةو ،العالمیة الثانیة

فإن الإدارة الحالیة لا تزال تقوم بمثل تلك ، الفترات الأمنیة لدى أمریكا في تلك
إن نزع ، فوفقا لھذه المجاملات. المجاملات التي تلاشت مبرراتھا إلى حد كبیر

البیولوجیة اللیبیة أھم في نظر أمریكا من و الكیمیائیةو الأسلحة النوویة
تعد كما أن نھایة الحرب الأھلیة في الجزائر ، الإصلاحات الداخلیة ھناك
برغم أن التقدم نحو الدیمقراطیة أبطء مما قد ، إنجازا كبیرا یستحق الدعم

تعتبر المشاركة المطلقة في الحرب على الإرھاب من قبل و ،یرغب البعض
تونس أكثر أھمیة لدى الولایات المتحدة من مسألة و الأنظمة في الرباط

لأن  ذلكو ،الإصلاح الداخلي في ھذه الأنظمة في الظروف الحالیة
بناء و الاستراتیجیة الأمریكیة الرامیة إلى القیام بعملیة الإصلاح السیاسي

أسالیب تنفیذھا تختلف و ،قتا طویلا لتحقق أھدافھاو المؤسسات تتطلب
ھي و .باختلاف الأوضاع التي تمیز كل دولة من دول المنطقة عن غیرھا

سنة  60یة طوال المواقف نفسھا التي بنیت علیھا السیاسة الخارجیة الأمریك
   39.بتصریحھ السابق محو آثارھا، "بوش"حاول و ،الماضیة
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الخطط الأمریكیة و إن الانفصام السیاسي بین الخطاب الأمریكي الرسمي
المطبقة على أرض الواقع حول عملیة الدمقرطة غالبا ما تتسبب في اتھام 

ستنتاجات یعد رغم أن ھذا النوع من الا، السیاسة الخارجیة الأمریكیة بالنفاق
 MEPIفالمبادرات على شاكلة . قاس جدا بالنسبة لصناع القرار الأمریكي

 المذكورة آنفا جاءت أساسا لتدعیم الدیمقراطیة في منطقة الشرق الأوسط
أن نشر الدیمقراطیة في ھذه ، یعتقد ھؤلاء أیضاو .شمال إفریقیا حسب رأیھمو

 .أوسع ازدھاراو أكثر أمنا سوف تجعل أمریكا، على المدى البعید، المنطقة
لم یكن نشر الدیمقراطیة ھي المصلحة الوحیدة التي تسعى أمریكا ، مع ذلكو

كما أنھا ھذه ، إلى تحقیقھا سواء في شمال إفریقیا أو في أي منطقة من العالم
إذ غالبا ما . العملیة لم تكن أبدا من أھم المصالح الأمریكیة في یوم من الأیام

لیة الدمقرطة عندما تدخل في صراع مع ما ینظر إلیھ على یتم التضحیة بعم
إن الحاجة إلى تحقیق التوازن . الطاقةو أي الأمن، أنھ أكثر المصالح استعجالا

لكن بالنسبة و ،بین المصالح المتنافسة لا تجعل المرء منافقا في جمیع الأحوال
ابھا بما جھة نظر خطو لأمریكا ینبغي علیھا أن تبذل مجھودا أكبر لتقریب

من خلال المناقشة العلانیة لھذا النوع من ، یتماشى مع خط سیر سلوكھا
فیما و .للمجتمع الدولي ثانیاو ،تبیان أسبابھا للدول المعنیة أولاو المفاضلات

یخص شمال إفریقیا فإنھ من المرجح أن تستمر الولایات المتحدة في سیاستھا 
مواصلة تقدیم و قراطیةالمبنیة على الخطاب الأجوف حول دعم الدیم

 ،MEPIمساعدات محدودة لعملیة نشر الدیمقراطیة ھناك على شاكلة برامج  
التي تثبت و ،للدول الفاعلة في المنطقة، في الوقت ذاتھ، تسخیر جھدھا الأكبرو

اعتدالھا عبر المساندة المطلقة لأھداف السیاسة الأمریكیة في حربھا على 
  . الإرھاب

قیاس السیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه شمال إفریقیا منذ إذا ما تم ، وأخیرا
فإننا نجد أن ھذه السیاسة قد ، الى غایة یومنا ھذاو نھایة الحرب العالمیة الثانیة

فبالحفاظ . تطورت بشكل ملحوظ بالمقارنة ما كانت علیھ خلال الحرب الباردة
قات مع النجاح في تحسین العلاو تونسو ثیقة مع المغربو على علاقات

بحكم العداوة ، الذي یعد تطورا ایجابیا ینبغي الإشادة بھو ،لیبیاو الجزائر
ذلك رغم و ،أمریكاو السیاسیة التاریخیة التي كانت قائمة بین ھاتین الدولیتین

  .  أن الحرب على الإرھاب كان لھا الدور الكبیر في تحقیق ذلك دون جدال
ھناك خطوتین إضافیتین ، ستقبلاومن أجل مواصلة ھذا الزخم في العلاقات م

تجاوز الموقف المبني على ، الأولى. ینبغي على الولایات المتحدة أن تخطوھما
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التخلي عن افتراض أن أي معارضة و ،"من لیس معنا فھو ضدنا"مبدأ أنھ 
محلیة للأنظمة القائمة التي لدیھا حالیا علاقات ایجابیة مع الولایات المتحدة 

بما أن دول شمال و .لضرورة أجندة معادیة لأمریكاھي معارضة لدیھا با
إفریقیا تسعى في الوقت الراھن إلى تحقیق تنمیتھا السیاسیة الداخلیة شأنھا شأن 

فینبغي على ، "الربیع العربي"بقیة دول العالم العربي فیما بات یعرف باسم 
إلیھا  الولایات المتحدة أن تظل على استعداد للتعامل مع النتائج التي ستفضي

بما فیھا من احتمال تسلم السلطة من قبل جماعات أو أفراد لا ، ھذه العملیة
لكن ھذا لا یجعل و ،یسبحون بالضرورة في فلك أمریكا اقتداء بالأنظمة السابقة

إذا أرادت الولایات ، الثانیةو .من دولھم أعداء لھا بأي حال من الأحوالو منھم
فیجب أن تكون أیضا على استعداد ، ى جانبھاالمتحدة الاحتفاظ بحلفاء أمریكا إل

خاصة فیما و ،الأوقاتو مؤازرتھم في جمیع الظروفو للوقوف إلى جانبھم
یتعلق بمعالجة القضایا الإقلیمیة التي تعد جوھریة بالنسبة لدول المغرب 

اشنطن ترغب فعلا في و إذا كانت، ھذاو .استقرارھاو قد تھدد كیانھاو ،العربي
انخراط ھذه و ،د الدائم للتعاون معھا من قبل دول شمال إفریقیاضمان الاستعدا

 التي تھم أمریكاو ،الدول في حل الأزمات الدولیة خارج المنطقة المغاربیة
مصالحھا بالدرجة الأولى على شاكلة ما قامت بھ الجزائر في العدید من و

بقاء  ذلك رغم أن المعطیات على أرض الواقع ترجح كفة احتمالو ،المناسبات
 شمال إفریقیا منطقة ثانویة بالنسبة للمصالح الأمنیة الأمریكیة كما كانت دائما

في الوقت الذي أضحت فیھ السیاسة الخارجیة الأمریكیة أكثر تناغما و .أبداو
فینبغي على الولایات ، احدةو في تعاملھا مع منطقة المغرب العربي ككتلة

في ، لو جزئیا على الأقلو ،لبدءالمتحدة أن تخطو الخطوة التي تلي ذلك با
 ،مستقلة بخصوصیاتھا، معاملة شمال إفریقیا على أنھا منطقة قائمة بذاتھا

 فقا للتصور الذيو صیف لمنطقة الشرق الأوسطو لیست مجرد تابع أوو
في بدایة السبعینیات من " ھنري كیسنجر"زیر خارجیتھا السابق و ضعھو

ناطق العالم التي تصنفھا أمریكا في القرن الماضي أو أي منطقة أخرى من م
   ".الأولویة القصوى"خانة 
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